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بالشکر تدوم اللعم 6 
المغدمة 


الحمد لله رب العالمين» مدا يليق بجحلال وجهه» وعظيم 
سلطانه» اهمده سبحانه على آلائه» وأشکره على جزیل منه 
وعطائه. 

الحمد لله القائل: يا أا الاس اذكروا نعْمَة نغْمَة الله عَلَيْكم هَل 
ا 
ئوفگون) [فاطر: ۲]. 

الوم حملت لَكمْ يتك ا ۾ نغميّي 

ضيت لَكَمُ الاسام ديتًا) [المائدة: 
والصلاة والسلام الأتمان على نبينا محمد ييل » وبعد: 


فإن من أحل العبادات حد الله وشكره على نعمائه» وقد أمرنا 
الله تبارك وتعالی بشکره بقوله: قاذ كرٌوني اذك ركم واشکروا ِي 
رلا كرون“ [البقرة: ۲[. 

فعندما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود لآدم عليه 
السلام» امتنع عن الاستجابة هذا الأمر» فطرده الله وحعله ممن 
الملعونين» وتوعده بدحول النار» ولكنه لم يكتف بسماع أوامر 
الذي طرد بسببه. 

فهنا يكشف إبليس حقيقة تخفى على عن كثير من الناس وهي 
)١(‏ التذكرة قي شكر النعم ‏ عبد العزيز الخطابي ‏ (۳ - .)٤‏ 


۰ بالشکر تدوم اللعم 


أن معظم الناس لا يقومون بشكر الله والناحي منهم هو الذي يقوم 
O‏ 

فما هو الشكر: 

اک ت الا اى مت 5 ظط علا ات 
العلف)”'. 

وكذلك حقيقته ف العبودية» وهو ظهور أثر نعمة الله على 
لسان عبده: ناء واعترافا» وعلى قلبه: شهودا وحبة» وعلى 


0 


حوارحه: انقیادا وا 


ولنسمع قول ابن القيم رحه الله عن الشكر» يقول: وشكر 
العبد يدور على ثلاثة أ ركان لا یکون ا وهي : 
الاعتراف بالنعمة باطناء والتحدث بجا ظاهراء والاستعانة مما على 


طاعة اللّه. فالشكر يتعلتق بالقلب واللسان والجوارح. 
فالقلب للمعرفة والحبة» واللسان للحمد والثشاءء والجحوارح 
ا اة الك ر ا ا 
وقال الجنيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة. 
وشكر العامة: على المطعم والمشرب والملبس» وقوت الأبدان. 
وشكر الخاصة: على التوحيد والإبعان وقوت القلوب. 
)١(‏ واحات الإبمان ‏ عبد الحميد البلالي ‏ الجموعة الأول س )٠١(‏ بتصرف. 


(۲) مدارج السالکین ‏ ابن القیم ج۲ .)١٤١١ > ۲٤٤(‏ 
(۴) تزكية النفوس س ابن رحب ابن القيم ‏ الغزالي» (۹۳) بتصرف. 


بالشکر تدوم اللعم ۷ 


والشکر بان باريد اما قرت تال : وکین کر 
أزیدکم ون كفرم إن عذابي لشدي) [إبراهيم: ۷]. 

فم لم تر حالك في مزيد» فاستقبل الشكر “. 

درجات الك 

وقد قسمها ابن القيم رهه الله كالآن: 

لدرخ الأول الشك ر عل اغات وها شك ارك فته 
اللسلمون واليهود والنصارى واججوس» ومن سعة رحمة الباري 
سبحانه أن عده شكرا» ووعد عليه الزيادة» وأوجب فيه المثوبة. 

إذا علمت حقيقة (الشكر) وأنه الاستعانة بنعم اللنعم على 
طاعته ومرضاته» علمت اخحتصاص أهل الإسلام بمذه الدرحة. نعم 
قد يؤدي غيرهم بعض أركاما وأحزائهاء كالاعتراف بالنعمة» 
ولكن كما قلنا حقيقة الشكر»ء هو الاستعانة بهذه النعمة على 
مرضاته» وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله 
عنه: (إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه» أن لا يجعل ما 
أنعم عليه سبيلا إلى معصيته). 

* الدرجة الثانية: الشكر في المكاره» إظهارا لارضى» وما بيز 
كظم الغيظ وستر الشكوى. 

يعن أن الشكر على المكاره أشد وأصعب من الشكر على 
الحاب» وهمذا كان فوقه قي الدرحة» ولا يكون إلا من أحد رحلين: 


(۱) مدارج السالکین ‏ ابن القیم ج۲ .)٠٤١١ > ۲٤٤(‏ 


۸ بالشکر تدوم اللعم 


Rp‏ ی رو 
والحبوب» فشكر هذا إظهار منه للرضى ما نزل به» وهذامقام 
الرضى» وهو من السابقين. 

الرحل الثاني : من بميز بين الأحوال» فهو لا يحب المكروه» ولا 
یرضی بنزوله به» فإذا نزل به مکروه شکر الله تعالی علیه» فکان 
شكره كظما للغيظ الذي أصابه» وسرا للشكوى» ورعاية منه 
للأدب» وسل وكا لمسلك العلم فإن العلم والأدب يأمرانه بشكر الله 
على السراء والضراء لأنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه» 
ENN EES‏ 

* الدرجحة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم . 

الشاكر والشكور: 

يقول ابن القيم رهه الله: وأما تسميته سبحانه بالشاكر» فهو 
من قوله تعالی: اکان الله شاكرّا عليمًا) [النساء: .]٠٤١‏ 

[والشاكر: معناه المادح لمن يطيعه» قال تعالى: إوإئك لَعَّلى 
لق عظيم) [القلم٤]].‏ 

وقسلیته آیضا شکور سن فرله غال: وال شکور حَليم) 
[التغابن: .]١١‏ 


فهو الشكور على الحقيقة» فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره 


(۱) مدارج السالكين ‏ الإمام ابن القيم س ج۲ — .(Too =~ Yo)‏ 
(۲) النھج الأ می .)۲۹٤( )۳۱۹ - ۳۱١(‏ 


بالشكر تدوم النعم ۹ 


عليه» ويشكر للقليل من العمل ویعطی الكثير من الثواب» وهذا 
ينا أن نستصغر شيعا من أعمال البرء قال يك : «لا تحقرن من 
المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»'. 

وقال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن م جد فبكلمة 
ا 

ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة» ويلقي له 
الشكر بين عباده. فلما ترك الصحابة ديارهم» وخحرحوا منها في 
مرضاته» عوضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم» ولا احتمل 
بإ سف العديق طق التحن ك له ذلك بان رارض 
شرا متها حت دشا ولا بذل الشهداء أبدامم له حن مزقها 
أعداؤه» شكر همم ذلك بأن عوضهم منها طيرا حضرا أقر أرواحهم 
فيها ترد أا الحنة وتأكل من نمارها إلى يوم البعث» فيردها عليهم 
أكمل ما تكون وأجله وأماه. 

ومن شكره غفرانه للرحل بتنحيته غصن شوك عن طريق 
المسلمين. 

فالشكور لا يضيع أحر محسن» ولا يعذب غير مسيء. 


ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنن مثقال ذرة 


(۱) أحرحه مسلم »)۲٦۲٠١(‏ والترمذي (۱۸۳۳)» وأحمد )۲٠١۱۹(‏ عن أي ذر. 

(۲) أخحرحه البخاري (1۰۲۳)» ومسلم )۱۰۱١(‏ (1۸) وأحمد )۱۸۲٣۳(‏ من 
حديث عدي بن حاتم. 

(۳) عدة الصابرین )۳۳١ - ۳۳٤(‏ بتصرف. 


۱٠‏ بالشكر تدوم النعم 


من خحير. 

ومن شکره أن العبد من عباده ينوه بذکره» كما شكر لمۇمن 
آل فرعون ذلك المقام» وأثن به عليه. 

ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة» كان أحب خلققه 
إليه من اتصف بصفة الشكر» كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها 
واتصف بضدها» وهذا شأن أسمائه الحسئ» وهذا يبغض الكفور 
والجاهل ويحب الشكور العام “. 

وأحبر أن أهل الشكر هم المنتفعون بآياته» واشتق هم اما من 
أمائه» فسمى نفسه شاكرا وشكوراء» وسمى الشاكرين بهذين 
الاسمين» فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه» وحسبك بهذا حبة 
للشاکرين و فضا 

الشكر في القرآن: 

وق قرن الله سبحانه وتعاى الشكر بالإبمان» وأحير أنه لا 
غرض له في عذاب خلقه إن E E AT‏ 
عل الله بعَدَابكم إ إن شكرثم وآمننم) [النساء: .]١٤١‏ 

وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخحصصون منته عليهم من 
ين عباده قال: (وكدلك فا بَعْصَهُم فض لاء م 
الله عَلَبْهم م من يننا اليس الله بأعْلم بالشاکرین € [الأنعام: [or‏ 


)١(‏ عدة الصابرین )۳۳١ - ۳۳٤(‏ بتصرف. 
(۲) الروضة الندية ‏ شرح العقيدة الواسطية ‏ زيد بن فياض. 


بالشكر تدوم النعم ۱ 


وقسم الناس إلى شكور وكفور» فأبغض الأشياء إليه الكفر 
وأهله» وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله» قال تعالى قي الإنسان: 
(إا هدیاه السّبيل إمّا شاكرا وما كفورًا) [الإنسان: .]١‏ 

وهذا كثير في القرآن» يقابل سبحانه بين الشكر والكفر. 

وبين سبحانه أن ر و و لی ی ا 
فلم ينقلبوا على أعقايم» قال: وما مُحَمَّد إل ك 
و فل اقلم على عق ابكم ومن 

ينْقلب على عقب عقله ن بطر اله ا وجري ال الثاكريي) 
ال 

هي الآية الي تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مات 
البي ب » وقال: (من كان يعبد حمدا» فإن محمدا قد مات» ومن 
کان یعبد الله فان الله حي ل کو 


وقد وقف سبحانه كثيرا من الحزاء على المشسيفة ES‏ 
الرزق: يرق من يشاء) [البقرة: »]۲٠١‏ وف المغفرة: قيفر 
لمن يشاء) [البقرة: »]۲۸٠١‏ وأطلق جحزاء الشكر كقوله: 
وسيجزي الله الشاكرين) [آل عمران: .]١٤٤‏ 

ووصف الله سبحانه الشاكرين بأَمُم قليل» فقال تعالى: اوقلیل 
من عبادي الشّكوز) [سبأً: »]١١‏ وذكر الإمام أحمد رجه الله عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه مع رجلا يقول: اللهم احعليٰ 


)٠١١ = ٠١١( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  ابن قيم الجوزية س‎ )١( 


من الأقلين» فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المومنين! إن الله قال: 
وما آمَن مَعَه إلا قليل) [هود: »]٠١‏ وقال تعالى: «(وقليل ِن 
عباوي الشكوز) [سباً: »]١١‏ وقال: إوقليل ماهم 


[ص: < فقال عمر: و 


وقد أن الله سبحانه علی نوح بالشکر» فقال: (ذربة مَس 
حملا مع وح اه کان ندا شکورًا) [الإسراء: »]٣‏ وف 
تخصيص نوح هاهنا بالذكر» وخحطاب العباد بأهمُم ذريته» إشارة إلى 
الاقتداء به. 

وقد حبر سبحانه آنا یعبده من شکره» فمن لم یشکره م یکن 
من أهل عبادته» فقال: (إواشكروا لله إن كثثْم ياه تذون) 
[البقرة: ٤ .] ٠۷١‏ 

وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم 
بالشكر» فقال تعالى: قال يا مُوسى إِنّي اصطفيثك على الاس 
برسالّاتي وَبكلامي فخ ما أك ركن من الشاكرين) 
ا 

وار وة وض ا ل ها اسان ا م غ غ 
اک و ا روصا لاان ورالد مه انه 
رها على وهن وَفصالهُ في عاميْنٍ اَن اشكر لي ولوالديك اي 
المَصيل [لقمان: .]٠٤‏ ۰ 


.٠٤١ أحرجه أحمد في الزهد:‎ )١( 


بالشكر تدوم النعم ۳ 


وأثی سبحانه على خلیله إبراهيم بشكر نعمه»ء فقال: إن 
راهيم کان قانئا لله حنيفا وم يك من لمش ركن a‏ 
اة احتّاه وداه إلى راط ملكقيم 
لعجل ١‏ ]: 

وأحبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره» بل هو 
الغاية ال خحلق عبيده لأجلهاء فقال: الله أخرجكم من بُطُون 
3 اکم لا ئ َغْلَمُون شيا وجعَل لَكَمٌُ السَمْع وَالَبّصَار والأففدة 
لَعلْكَمْ تشكرون) [النحل: ۷۸]. 

حال البي بل والصحابة وأحوال السلف مع الشكر: 

6 قال رسول الله ك : «إذا أنعم الله على عبد نعمة بحب أن 
یری اثر نعمته على عبده»" 
قدماه» فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا». 

© وثبت قي المسند وسنن داو أن البي َل قال لمعاذ: 
«والله إني لأحبك» فلا تدس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني 


2 
۰ 


أَمَةَ 


)١(‏ عدة الصابرين» الإمام ابن القيم  )٠١٤١ - ٠١١(‏ بتصرف. 

(۲) أحرحه ابن عبد البر قي التمهيد ٠٠٠/٠١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
۸۰/4 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۳۹(‏ ومسلم (۲۸۱۹)» وأحمد (۱۸۱۹۸)» من حدیث 


المغيرة بن شعبة. 


٤‏ بالشكر تدوم النعم 


على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»'. 

e‏ وقد ثبت في صحيح مسلم عنه َل أنه قال: «إن الله 
ليرضى عن العبد» يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فیحمده علیها» . فکان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع 
ارا اال تال (ررضوان من الله أكَبر) [التوبة: ۷۲]» 
قي مقابل شكر بالحمد. 

وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يلو أنه 
قال: «إذا أحب أحدكم أن يرى قدر نعمة الله عليه فلينظ ر إلى 
من تحته» ولا ینظر إلى من فوقه». 

e‏ وروی أحمد عن ثابت» قال: کان داود عليه السلام قد جزاً 
ساعات الليل والنهار على أهله» فلم يكن ساعة من ليل أو مار إلا 
وإنسان من آل داود قائم يصلي فيهاء قال فعهم تبارك وتعال :ي 
هذه الآية: ((اعمَلوا آل دارُود شكرًا وقليل مر ادي 
الشگوز)“ [سباً: .]١۳‏ 


ورک عا ن عا ا ی ر 


فانطلق ليأحذهم» فتفرقوا قبل أن يبلغهم» فأعتق رقبة شكرا لله أن 
لا یکون ری على يديه حزي مسله. 


(۱) احرحه احمد (۲۲۱۱۹)» وأبو داود »)٠١۲۲(‏ وابن خزعمة »)۷٥۱(‏ وابن حبان 
(۲۰۲۰)» والحاکم (۲۷۳/۱) عن معاذ. 

(۲) اأحرحه مسلم »)۲۷۳۲٤(‏ وأحمد )٠۰۰/۳(‏ و )۱١۷(‏ عن أنس. 

(۳) أحرحه ابن المبارك في الزهد »)٥۰۲(‏ وابن أي الدنیا نی الشکر: ۲۹. 

.۲٠ أحرحه ابن أي الدنيا ف الشكر:‎ )٤( 

.۹ المرجع السابق:‎ )٥( 


بالشكر تدوم النعم 1° 


قال أبو الدرداء: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا قي مطعمه 
ومشربه» فقد قل عمله وحضر عذابه. 

e‏ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا 
يسأل بعضها عن بعض ولم يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل. 

e‏ ورأى بكر بن عبد الله المزني الا عليه مله وهو يقول: 
(الحمد لله» أستغفر الله)» قال: فانتظرته حي وضع ما على ظهره» 
وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ قال: بلى» أحسن خيرا كثيراء أقرأً 
کاب آل غر أن الع ن عة ودی فاجد ا غاي ت 
السابغة» وأستغفره لذنويي» فقلت: الحمال أفقه من بكر. 

© وقال يونس بن عد قال رل لان ية كيف 
اُصبحت؟ قال: اصبحت بین نعمتین» لا ادر أيتهما أفضل: ذنوب 
سترها الله» فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد» ومودة قذفها الله في 
قلوب العباد لا يبلغها عملي . 

0 وقال بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط (الحمد لى إلا 
وجيت عليه تعمة بقولة المد لف فجراء تلك التعمة أن تقرل: 
(الحمد لله)» فجاءت نعمة أحرى» فلا تنفذ نعم الله. 

6 قال محمد بن المنكدر لأيي حازم: يا أبا حازم» ما أكثر ما 
يلقاني أحد» فيدعو لي بالخير» ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط 
فقال أبو حازم: لا تظن أن ذلك من قبلك» ولكن انظر إلى الذي 


۳۰ المرحع السابق:‎ )١( 
.٠۹ اخحرحه ابن أي الدنیا ف الشکر:‎ )۲( 


۹ بالشكر تدوم النعم 


ذلك من قبله فاشكره» وقراً بو عبد الرمن: إن انين مرا 
وَعَملُوا المصَاِحَات سَيَجْعَلٌ لَهُمْ الرَحْمَنْ ودًا) [مرم: .]٦‏ 

e‏ وقال سفيان الثوري: كان يقال: ليس بفقيه من لم يعد 
البلاء نعمة والرخحاء مصيبة. 

6 وقال الشعي: الشكر نصف الإبعان واليقين الإعان كله. 


۱ 


8 وقال عمر بن عبد العزيز: قيدوا ذ نعم الله بشكر الله. 

6 وهمذا كانوا يسمون الشكر: (الحافظ)» لأنه بحفظ النعم 
الموجحودة» و (الجالب)» لأنه حلب النعم المفقودة. 

الشكر والصبر: 

ما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة» وإن كان 
يسوءه فهو نعمة من حهة أنه يكفر خحطاياه» ویثاب بالصبر عليه» 
امو هة أن فهك و رة ا مها اه اال غال: 
اوعس ان تکرھوا شیا وهو حير لکم وَعَس أن تُحبوا شيا 
وهو شر كم رَالله بعلم و راشم لا َه َعْلْمُون) [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

وقد قال ي قي الحديث: «عجبا لأمر الموؤمن» إن أمره كله 
خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان 
خیرا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له» وإذا کان هذا 


(۱) اخحرحه مسلم »)۲۹۹٩(‏ وابن حبان »)۲۸۹٦(‏ وأحمد )۱۸۹۳٤(‏ من حدیث 
صهیب . 


بالشكر تدوم النعم ۱۷ 


وكلتا النعمتين (السراء والضراء) تحتاج مع الشكر إلى الصبرء 
أما نعمة الضراء: فاحتياحها إلى الصبر ظاهر» وأما نعمة السراء: 
فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء أعظم من فتنة 
الضراء» كما قال بعض السلف: (ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينشا 
بالسراء فلم نصير). 

وق ا اعد يت: «أعوذ بك من فتنة الفقر» وشر فحدة الغنى»(“ 

والفقر يصلح عليه حلق كثير» والغن لا يصلح عليه إلا أقل 
منهم» ومذا كان أكثر من يدخل الحنة المساكين» لأن فتنة الفققر 
أهون. 

وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما كان في السراء: 
اللذةء وقي الضراء: الألمء اشتهر ذلك الشكر في السراء والصبر قي 
الضراء ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر» وصاحب الضراء 
أحوج إلى الصبر» فإن صبر هذا وشكر هذا واحب» إذا ت ركه 
استحق العقاب. 

اام صا خي الا فو يكر ما إ5 ان ن 
فضول الشهوات» وقد يكون واحباء ولكن لإتيانه بالشكر ‏ الذي 
هو حسنات - يغفر له ما يغفر من سيئاته. وكذلك صاحب 
الضراء لا یکون الشکر في حقه مستحبا إذا کان شکرا يصیر به من 
ان ا و کو و ا 


() اأحرجه البخحاري c<(TAT)‏ ومسلم )۸۹(“ وأبو داود clo)‏ والترمذي 
»)۳٤۹٥(‏ وأحمد )۲٤٠۰۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۸ بالشكر تدوم العم 


به من الصبر» فإن احتماع الشكر والصبر جميعا يكون مع تألم 
النفس وتلذذهاء يصبر على الأم» ويشكر على النعم» وهذا حال 
E CT‏ 

فل (إن في ذلك ابات لكل صَبّار شكور) 
[إبراهيم: E‏ إغا ينتفع ها أهل الصبر والشكر وما 

فالإبعمان ينبي على الصبر والشكر فنصفه صبر ونصفه شكر› 
فلن خو ا و 
ينتفع ها من آمن باللّه وآياته» ولا يتم له الإبمان إلا بالصبر والشكر» 
فإن رأس الشكر التوحيد» ورأس الصبر ترك إجحابة داعى الهوى. 

فإذا کان مش رکا متبعا هواه م یکن صابرا ولا شکورا فلا 
تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه. 

الشكر والحمد: 

الفرق بينهما: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: كثير من الناس يقول: 
واللسان واليد. فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة» لم يكن الجحمد إلا 
نعمة» والحمد لله على كل حال» لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي 


.)۷١ - ۷٠(  ةيميت الحسنة والسيئة  ابن‎ )١( 


بالشكر تدوم النعم ۱۹ 


نعمة على عباده. 

وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد تبت أنه رأس 
الشك خو آول الشك: 

والحمد ‏ وإن كان على نعمته وعلى حكمته ‏ فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته» وهو على عبادة الله لإلميته ال تتضمن 
حكمته» فقد صار بحمو ع الأمور داحلا في الشكر. 

وهذا عظم القرآن أمر الشكر» ولم يعظم أمر الحمد مجرداء إذا 
كان توغا من الشكر . اوقل المد اع من الشكرة لأنك مد 
الإنسان على صفاته الجميلة وعلى معروفه» ولا تشكره إلا على 
معروفه دون صفاته. 

والخلاصة: أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق 
إخسان» والشكر اء على اشكر ر عا أؤل من الإأخسان. 

يقول ابن القيم: فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الجحمد من 
غير عکس» وکل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس» 
فإن الشكر يقع بالجحوارح» والحمد يقع بالقلب واللسان . 

الشكر والتوحيد: 

شرع الحمد ‏ الذي هو الشكر المقول ‏ أمام كل خحطاب مع 
التوحيد» ففى الفاتحة الشكر والتوحيد» والخطب الشرعية لابد فيها 


.)۷٤ - ۷۳( الحسنة والسيئة س ابن تيمية م‎ )١( 
.)۲۹۱ = ۲۹۰ (  يدجنلا النهج الأمى  محمد‎ )۲( 


بالشكر تدوم النعم 


غ 


من الشكر والتو حيد» والباقيات الصالحات كلمتان: (فسبحان | 
وبحمده): فيها الشكر والتنزيه والتعظيم ‏ رولا إله إلا الله وال 
أكبر) فيها التوحيد والتكبير. 

وقد قال تعال: ل(فاذعُوة مُخلصينَ لَه الدَينَ الْحَمْد لله رب 
الْعَالّمين) [غافر: .]٠٠‏ 

الشكر والاستغفار: 

إذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله» 
ا و ا ا 
وإذا علم أن الشر لا يحصل إلا من نفسه بذنوبه» استغفر وتاب» 
فزال غه س الث يكوك الد داتما شا كرا تعفر ا فلا يرال 
الخير يتضاعف له» والشر يندفع عنه» كما كان البي ليل قول قي 
حطبته: "الحمد لله" فيشكر الله تم يقول: "نستعينه ونستغفره" 
نستعينه على الطاعة» ونستغفره من المعصية» ثم يقول: "ونعوذ بالّه 
من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالنا" . فيستعيذ به من الشر 
الذي يي النفس» ومن عقوبة عمله» فليس الشر إلا من نفسه ومن 
غل له م ا من هر لمش ا بعل م اة 
الخطاياء ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيعات عمله» ومن عقوبات 
عمله» فاستعانه على الطاعة وأسبايما» واستعاذ به من المعصية 
وعقايما. 
)١(‏ الحسنة والسيئة = ابن تيمية < .)۷١( )٤١ > ۳۹( »)۷٩(‏ 


(۲) احرحه مسلم (۸1۸) »)٤٩(‏ وأحمد »)۲۷٤۹(‏ وابن ماحة (۱۸۹۳)» وابن حبان 


بالشكر تدوم النعم ۳١‏ 


فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن اللّه» وما أصابه من 
سيئة فمن نفسه» وجب له هذا وهذاء فهو سبحانه فرق بين ها ي 
قوله: لما أصَابَك من حَستَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مر سين فون 
تفسكت) [النساء: 0 بعد أن جمع بينهما قي قوله: قل کل مر“ 
عند اللّه) [النساء: ۷۸]. 


ر 


فبين أن الحسنات والسيئات: النعم والمصائب» والطاعات 
والعاصي» على قول من أدخلها في من عند اللّه). 

م بين أن الخير من نعمة الل فاشکروه یزد کم» وهذا الشر من 
ذنوبکم فاستغفروه یدفعه عنکې» قال تعالى: (إوَمَا كان الله 
ا بهم ونت فیهم وما کان الله مُعَذبهم رُم يستغفرون) 
[الأنفال: ۳۳ ]. 


الحمد والتوحيد والاستغفار: 


كان البي ييل يجحمع بين (الحمد) الذي هو رأس الشكرء وبين 
(التوحيد والاستغفار) إذا رفع رأسه من ال ركوع فيقول: «ربنا ولك 
الحمد ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شيءِ بعد» أهل الثناء والجد» أحق ما قال العبد» كلسلا 
لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الحد»» نم يقول: «اللهم طهرن بالثلج والبرد. والماء 
البارد. اللهم طهرن من الذنوب والخطايا كما ينقى النوب 


.)٤١ = ۳۹( )۷٥(  ةيميت الحسنة والسيئة  ابن‎ )١( 


۲۲ بالشكر تدوم النعم 


الأبيض من الدنس. 
قوله تعالى: ما أصَابَكَ من حَستَةٍ فَينَ الله وما أَصَابَك مِن سينةٍ 
فير تفسك) [النساء: ۷۹]. 

ففى سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك على» وأبوء 
بانى ي وق حدیث عمرو بن العاص: «الحمد رأس الشكرء 
فما شكر الله عبد لا يحمده»"» كما جمع بينهما ف أم القرآن 
قوله تعالل: (هُو الح لا إِلَهَ إلا هر فاذعُوة مُخلصين لَه الدين 
الحَمَدٌ لله رب الْعَالّمينَ) [غافر: .]٠١‏ 

وفي حديث الموطاً: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبليء لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على 


کل شيء قدیر». 
وي قوله: «من قال ٤‏ يوم مائة مرة: سبحان الله وبجمده» 
حطت خطایاه» ولو کانت مغل زبد البحر». 


(۱) احرحه مسلم »)۲۰٤( )٤۷٦(‏ وأحمد (۱۹۱۱۸)» والنسائي (۱۹۸/۱)» وابن 
ابي شيبة (۲۱۳/۱۰). 

(۲) أخحرجه البخاري (1۳۲۳)» وأحمد »)١۷١١١(‏ والنسائي فی الکبری »)۱١۲۹۸(‏ 
وابن ابي شیبة »۲۹٦1/۱۰‏ وابن حبان (4۳۲)» والحاکم .٤٥۸/۲‏ 

(۳) أحرجحه عبد الرزاق »)٠۹١۷٤(‏ والديلمي في مسند الفردوس »)۲٠٠۷(‏ 
والسيوطي قي الدرر المنثور »)١١/١(‏ والمتقي المندي في كنز العمال .)٠٤١۹(‏ 
)٤(‏ أحرحه مالك قي الموطاً ۲٠١/١‏ (۲")» والترمذي )٠۸١(‏ من حديث طلحة بن 

عبد الله بن كثير. 
)٥(‏ رجه البخحاري (۳۲۹۳)» ومسلم (۲۹۹۱) (۲۸) من حديث أبي هريرة. 


بالشكر تدوم النعم ۳ 


وني حديث كفارة الجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد 
أن لا اله إلا أنت» أستغفر ك وأتوب إليك»“ فيه: التسبيح» 
والتحميد» والتوحيد» والاستغفار 9 


شهود النعمة: 

إن شهود العبد نعمة ربه لا يدع له رؤية حسنة من حسانه» 
ولو عمل أعمال الفقلين»› لأن نعم الله أكثر من أعماله» وأدن نعمة 
من نعمه. تنفد عا فيبع, للد ألا يرال بطر ى عى الله عليه 
ولا يزال مزريا على نفسه ذامًا ها وما أقربه من الرححمة . 


وي الصحيح: «لن ینجی أحدا منکم عمله»»› قالوا: ولا انت 
يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل› 
فان أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله علیه» < . 


ونما يحب معرفته أن ما يقدمه المسلم من صلاة وغيرها من 
أعمال البر المحدودة بالأعمار القصيرة» وال يتخللها التقصيرء لا 
بمكن محال أن تكون ننا للجنةء قال ي : «سددوا وقاربوا 
وأبشرواء فانه لن يدخحل اة أحدا عملەه» “7 , 


(۱) أخرحه ابو داود »)٤۸٥۸(‏ والترمذي »)۳٤۳۳(‏ وأحمد »)٠۰٤٠٥١(‏ والنسائي 
ني عمل اليوم واللیلة (۳۹۷)» والحاکم »٥۳٦/۱‏ والطبران في الدعاء .)١۹۱٤(‏ 

(۲) الحسنة والسيئة ‏ ابن تيمية  )٠١١ - ٠١١۲(‏ بتصرف. 

(۳) عدة الصابرين س )۱۸١(‏ بتصرف. 

)٤(‏ أخرحه البخاري »)1٤٦۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ (۷۳)» وأحمد (۱۰۳۳۰) من 
حدیث اي هريرة. 

.)١۷١( عدة الصابرين س‎ )٥( 

(1) أخحرحجه البخاري »)1٤1۷(‏ ومسلم (۸۲۱۸)» وأحمد .)۲٤۹٤۱(‏ 

(۷) النھج الأمی ‏ (۲۹۹). 


الفرق بين إنعام الخالق وإنعام المخلوق: 

أ- إن الله سبحانه وتعالى يعطي الخلق ويتفضل عليهم مع 
استغنائه عنهم» والمخلوق لا يعطي غالبا إلا لقصد أو غرض. 

ب - إنك رعا احتجت إلى شيء من المخحلوق ولا يعطيكه» 
لکونه حتاجا لی e‏ 
سبحانه: وهو يُطْعم ولا يُطْعَم) [الأنعام: ]١ ٤‏ 

ج- إنك رعا احتحت إلى e‏ 
يعكنك الوصول إليه» فتبقى روما من عطيته» والله سبحانه تصل 
إليه E E‏ و حین» قال تعال: (وإذا 
سالك عاي عي فاي قريب أجيبُ دَعْرَة الداع ! إذا دعَان 
....... إالبقرة: N‏ 

د- إنك إذا قصرت قي خدمة المخلوق قطع عنك إنعامه» 
والكافر يقصر بأعظم حقوق الله ويظل إنعامه سبحانه عليه» كما 
قال # : «ما أحد أصبر على أذى عه من الله يدعون له 

* ۹ * ۱ 
الولد ثم يعافيهم ويرزقهم» 
شكر النعم: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: على الإنسان أن يعلم 


(۱) أخرحه البخاري (۷۳۸۷)» ومسلم »)٤۹( )۲۸۰٤(‏ وأحمد (۱۹۰۲۷)» 
»)۱۹۰۸٩(‏ والنسائي تي الکبری (۷۷۰۸). 


بالشكر تدوم النعم ۲٥‏ 


a‏ ر 
الد لا بس عة 

وللأسف الشديد جحد الناس يحمد بعضهم بعضا حينما يققدم 
أحدهم عونا لأحيه ولو كان صغيراء ولا نحد الكثير منهم يحمدون 
الله على نعمه عليهم رغم عظمها وكثرقاء وكأن هذه النعم حق 
مكتسب لا فضل لله عليهم فيهاء بل كثيرا ما يستعملوفا في 
معصيته» إا الغفلة والجحود والكفران بالنعمة» لا يقدرون قيمة 
هذه النعم إلا إذا حرموا منها أو أصيبوا فيهاء فيجأرون إلى الله 
بالدعای e‏ الانتحار» قال تعالى: 
وما بكم مِن نغمة فمن الله ثم إذا مَسَكَمُ الصو قله تجارُون * 
لا کش لطر علکم إذا فرق منم برهم رکون * 
لیکفروا بما ايهم فتمتعوا فسَوف تغلمون) [النحل: e‏ 
9[ وقال تعالى: إن كعدوا نغْمَة الله ا ثخصومَ إن سان 
لوم كفار) [إبراهيم: .]۳٤‏ ˆ 

وهذا نحد القرآن الكرم يدعونا إلى التفكر والتعرف على نعم 
الله ال لا تحصى» وأن نقدرها قدرهاء ونستشعر فضل الله عليناء 
ونقوم بواحب الجحمد والشكر له على ما أنعم. 

فما أجدرنا أن نشعر بمدى فقرنا وحاجتنا إليه سبحانه في كل 
لحظة وكل حركة وسكنة» وكذا مدى تقصيرنا ني واحب الشكر 
وضرورة استعمال هذه النعم في طاعته والبعد بها عن معصيته ". 


)١(‏ الحسنة والسيئة ‏ ابن تيمية )٩۹١(‏ بتصرف. 
(۲) زاد على الطریق ‏ مصطفی مشهور  )٤٤ › ٤۳(‏ بتصرف. 


۲٦‏ بالشكر تدوم النعم 


من هنا يتضح عظيم شأن هذه العبادة» ا لف 
الشديد ‏ قد نسيها كثير من الناس اليوم» حن أصبحت النعم لا 
تعن شیا هم» وكأمْا أمر طبيعي لا يستحق الشكر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ويقول ابن القيم رحه الله: وله تبارك وتعالى على عبده نوعان 

أحدههما: أمره وميه اللذان هما حض حقه عليه. 

والثان: شكر نعمه الي أنعم بها عليه. 

وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواحب عليه اتم 
وشهوده لتقصيره أعظم . 

مزال افعاقق اله التفوس وهن كيف اش 

يقول القرطى رحه الله: إن للشكر ثلاثة أركان: 

۲ والاستعانة بها على طاعته. 

۳ وشكر من أجرى النعمة على يده تسخيرا منه إليه. 

أما الإقرار يما ومعرفتها وذكرها على الدوام والتحدث جاء فقد 
أمر الله تعالى به عباده ف غير آية» فقال تعالى: يا يها الذين منوا 


)١(‏ التذكرة قي شكر النعم ‏ عبد العزيز الخطابي  )١(‏ بتصرف. 
(۲) عدة الصابرين س .)۱۸١(‏ 


بالشكر تدوم النعم ۲۷ 


اذكرُوا نعْمَة الله عَلَيْكم) [فاطر: ۲]. 
ويقول ابن القيم رحه الله: الشكر اسم لمعرفة النعمة» لأمُا 


السبيل إلى معرفة المنعم. 

وقد حاء في الحديث ما يبين عظمة تذكر النعمة والاعتراف ها 
وهو قوله 4 : «سيد الاستغفار أن يقول: EE E‏ 
بنعمتك علي» rs‏ 

ويكرر ييي الاعتراف بالنعمة قي أدبار الصلوات في قوله: 
«..... له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن»' . 


قال ابن القيم رحه الله: الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان: 

-١‏ عام: وهو وصفه بالجود والكرم. 

-٣‏ خاص: وهو التحدث بنعمته والإحبار بوصوها إليه من 
حهته» كما قال تعال: وما بنغْمَة رَبك فحدث) 
[الضحى: .]١١‏ 

وفي هذا التحديث المأمور به قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة والإخبار بماء وقوله: أنعم الله علي 
بکذا وکذا. 

والتحدث ااه شک کا فی دی خا مر فو غا رمن 
)١(‏ تقدم تخريجه قي الصفحة: .۲١‏ 


(۲) آحرحه مسلم  )٥۹٤(‏ (۱۳۹) و »)۱٤١(‏ وأبو داود »)١٣١١١(‏ والبيهقي ي 
السنن ١۸١/۲‏ وأحمد .)١١٠٠٠١(‏ 


۸ بالشكر تدوم النعم 


صنع إليه معروف فليجز بهء فإن م جد ما يجزي به فليشن» فإانه 
إذا اثنی فقد شکره» وإن کتمه فقد کفره» ومن تحلی با م يعسط 
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فذكر هنا أقسام الخلق الثلائة: 

أً- شاكر النعمة المثن ها. 

ب- والجاحد هما والكاتم ها 

Ea‏ والمظهر أنه من أهلهاء وليس من أهلها. 

خاطرة: الغرثرة بالنعم: 

ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عليه أن يظهر منها ما يبين أثرهاء 
ولا يكشف جلتهاء وإن كان إظهارها حلوا عند النفس» إلا اما إن 
فالظاهر إٍصابته لموضوع الحسد» وان شر الحسود ٿ حال البلا 
يتشفی» ويي حال النعم ي يصيب بالعین. 

ولا تكن من المذاييع الغر الذين لا محملون أسرارهم حي 
يفشوما إلى من لا يصلح» ورب كلمة حرى ها اللسان هلك يها 
ا 

والقول الثان: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو 
)١(‏ أخحرحه البخاري في الأدب للمغرد (1۹)» والترمذي »)٠٠٠١(‏ وابن حبان 


(۲۰۷۲)» والبغوي في التفسیر .)٤١۹/۸(‏ 
(۲) صید الخاطر ‏ ابن الجوزي ‏ (۱۲۲- ۲۳). 


بالشكر تدوم النعم ۲۹ 


الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة. 

ثانيا: وأما الاستعانة ها أي: النعم ‏ على طاعة الله» فهو ما 
يقتضيه الشرع والعقل» فإن من أحسن إليك بشيء لا جوز أن 
تقابله بالإساءة إليه» ومن فعل ذلك فهو قي نظر الناس تاد 
للحميل» فكيف إذا استعان بإحسانه على الإساءة إليه» فهو أشد 
E‏ 
3 ا ب عظيمة وهي قوله تعالى: روفي الف لفسكم 
أفلا بْصرُون) [الذاريات: »]۲١‏ ولننظر إلى عالم هذا الإنسان 
المكرم» وما وهبه الله من النعم» وكيف نستعين ها على طاعته؟ 

-١‏ نعمة الإسلام: 

إن أجل نعم الله على الإطلاق هي نعمة الدحول قي هذا الدين» 
هذه أم النعم» وبغيرها فإنه لا فلاح ولا سعادة في الدنيا ولا قي 
الآحرة. 

ومن المعلوم أن الله لا يقبل عمل عامل إلا بشرط الإسلام» قال 
تعال: ومن يغ عير السام ديا فن قبل من وهو في الاَحِرة 
من الخاسرين) [آل عمران: .]۸١‏ 

فهل تذكرت هذه النعمة؟! وكيف فضلك الله على كثير ممن 
حلقه» فهل حمدت الله على نعمة الإسلام وال ها سيكتب لك 


)١(‏ النهج الأمى ‏ امحلد الأول محمد النجدي ‏ (۲۹۷ = )۳٠٤١‏ بتصرف. 


۳ بالشكر تدوم النعم 


إن شاء الله النجاة من النيران» حقا إا أم النعر!! . 

ما أحوجنا أن نحمد الله دائما على هذه النعمة» كما قال تعالى: 
(إوقالوا الْحَمْد لله الذي هَداتا لهذا وما كا لته دي لوكا أن 
هداا الله [الأعراف: .]٤٣‏ 

والله سبحانه وتعال يدعونا إلى امحافظة على هذه النعمة حن 
ك قال تعالى: ا ايها الذي منوا الوا الله حى 

ته ولا تمون ٤إ‏ وام مُسْلمُون € [آل عمرالن: eT‏ لأن 
الأمور نخواتيمهاء a‏ یا يوسف عليه السلام بعد ما آتاه 
الله من الملك يدعو الله أن يتوفاه مسلما كما قال تعالى: (إكوفنى 
مُسْلمًا والحجقني بالصالحن) |يوسف: .”7]٠١١‏ 

إا المرتبة الثانية بعد الإسلام. 

آلف ا من رفك ا غل غر درجه وی من پر کت :الکیر 
من شهوائك له ولات قلبك قر آنا ود كرة وخفية و ج 
SS‏ 

قال تعالى: لإوالذين أمنوا وَعَملوا الصّالحات لبوئتهم 
الْحنَة غرّفا) [العنكبوت: .]٥۸‏ 

أين هذه الدرحات من تلك الد ركات؟! 


هنا جنات أهلها خالدون فيهاء وهناك نار جهنم أهلها حالدون 


.)٠١ - ٩(  یباطخلا التذكرة ي شكر النعم  عبد العزیز‎ )١( 
.)٤١ = ٤٤(  روهشم زاد على الطریق  مصطفى‎ )۲( 


بالشكر تدوم النعم ۳١‏ 


فيها. وفي الجنات ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على 
قلب بشر» وذلك في النعيم وهذا ق الجحيم. 

فهل شكرنا الله على نعمة الإبمان؟ 

واعلم أن الله هو الذي من عليك ممذا ك.له» وإلا فأنت ضعيف 
سكن لا ملك سن امرك ها 

۴۳- نعمة الأخوة والصحبة الحسنة: 

هل علمت ما أعد الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه؟ 

قال ي : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»» وقال: 
«المتحابون في جلالي هم منابر من نور يغبطهم البيون 
والشهداء». 

وبفضل الله ثم بسبب هؤلاء الجلساء الصالحين نلت المراتب 
العالية. كم كنت تغفل فيذكرونك! وكم كنت تخطى فيو جهونك! 

E 
الذكر وصحبة الأحيار!! ثم كان مصيرهم ق النهاية مؤلا!‎ 

فلنعرف قدر هذه النعمة» ولنحرص عليهاء كما قال ربنا تبارك 
وتعال: (واصبر كفسّك مَعَ الذي يَذْعُون رهم بالْغداة وَالعّشِي 


)١(‏ أحرحه مالك في الموطاً 4٥۲/۲‏ ومسلم »)۲٠٦٦(‏ وأحمد »)۷۲۳١(‏ وابن حبان 
»)٥۷٤(‏ والدارمي )۲۷١۷(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخحرحه امد (۲۲۰۸۰)» والترمذي (۲۳۹۰) والماشمي في مسنده .)۱۳۸١(‏ 


5 بالشكر تدوم النعم 


ُريذون وجه ولا كعد عَيتاك عَنهُم ريد زيتة الْحَياة الدنيا وكا 
تطغ من افلا بُ عن ذكرا وَالع هواه وكان أفرة فُرْط) 
[الكهف: ۲۸| 

وقال: (إراذكروا نعْمَة الله عَلَيْكم إذ كنم أغداء فألف بين 
بكم ابحم بنغْميه إخواا) [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

وإن حياة وسط قوم يملا قلوبمم الحقد والغخل والشحناء 
والبغضاء حياة لا تطاق» كلها هم وغم وكرب والعیاذ بالله . 

فالحمد لله على نعمة الأحوة ق الله. 

٤‏ - نعمة البصر: 

هل تقذ كر كل يوم هذه النعمة الجليلة؟ فإذا قلت: نسيت› 
فليكن لك عبرة في غيرك من الذين حرمهم الله هذه النعمة. 

فلتلهج الألسنة بحمد الله ولتكفها عما حرم الله من النظر فيما 
لا يجوز النظر إليه» قال تعالى: قل لِلّمُرمين يعوا يِن 
أنصارهم) [انور: ۲۰]. 

ه- نعمة السمع: 

هل تعلم أن من لم یسمع من مولده لا یتکلم؟ 

فنعمة السمع نسمع بها من يخاطبناء نسمع بهاآيات ربنا 
اضرو و اناق ر مت هتو ایی کک الك 


.)١١ -١١(  معنلا التذكرة في شكر‎ )١( 
.)٤١ > ٤٥(  قيرطلا زاد على‎ )۲( 


بالشكر تدوم النعم ٣‏ 


إذا الناس حضروا لسماع حاضرة قيمة مهمة» وأنت تأت لتجالسهم 
لتعمك رحمة وسكينة ترحوها مع القوم فقط؟! 

وإياك أن تستخدم نعمة السمع فيما حرم الله من ماع غيبة أو 
نميمة أو غناء محرم» ولنحفظ هذه النعمة» قال تعالى: ‏ إن السَمَع 
رابص وَالفرّاد كل اولك کان عله مَسئولً) € [الإسراء: [۳٦‏ 

-٦‏ نعمة اليدين: 

يما نأكل» وما نشرب» ويمما نكتب ويمهما نميط الأذى» 
وما نحمل فلذات أكبادناء وما نتصدق من أموالنا. 


واحذروا من استعماهها في الشرء فإمُما ES‏ 
القيامة» قال تعالى: يوم تشهد عَليْهم الستنهُم رأْديهم رجہ 
بما کائوا يَعْمَلون) و2 

۷- نعمة العقل: 

لقد فضلنا الله على جميع خلوقاته ذا العقل» فلولاه لأصبح 
الإنسان كالأنعام: إن زيارة واحدة لأحد مستشفيات الأمراض 
العقلية بمكن أن تذكرك بفضلك على من سواك. 

فها أنا أعود فأذكرك وأحذرك من التفكير بهذا العققل فيما 
خضب اله علي بل رة اما فا برض الل والستف كاري 
دعوة الناس إلى الخير» والتفكير في مخلوقات الل کما قال ا 
إن في خلق السَمَاوَّات والأرْض واختاف اليل والنّهار لَايّات 
لأولي الالباب) [آل عمران: 4[ 


۳٤‏ بالشكر تدوم النعم 


قال رجحل لأب حازم: ما شكر العينين يا أًبا حازم؟ قال: إن 
رای ا را اعا وا رایت کیا شرا د که 

قال قما شكر الأذنين؟ قال: إن معت هما خيرا وعيقه» وإن 
معت بمما شرا دفعته. 

قال فما شكر اليدين؟ قال: لا تأحذ بهما ما ليس هماء ولا تمنع 
حقا لله هو فيهما. 

قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاماء وأعلاه 
علما. 

لا شكر الفرج؟ قال: قال الله تعالى: إوّالذين هم 
روجهم حافظون * إا على ازْرَاجهم أؤ ما ملكت أي ھم 
لهم غير مَلومِينَ * فمن ابتعی ورَاء ذلك فأوليك هُم الْعَادُون) 
[المؤمنون: [v=o‏ 

۸- نعمة اللسان: 

هل وقفت يوما تخاطب إنسانا حرم نعمة الكلام؟ إِها إشارات 
يومئ بهاء كيف سيكون تعامل هذا المسكين. 

تصور نفسك لو صمت عن الكلام يوما كاملا لا تتكلم فيه 
ولا كلمة واحدة!! هل يكون ذلك في استطاعتك؟ 

فکیف .عن کان عمره کله یقضیه بلا کلام؟! 


() عدة الصابرين. 


اد لدی فاا عل کر فن لن تید 

وللأست الشديد فكي من الناس قك مروا هذه اة ف 
معصية اللّه» فخحرحت الغيبة والنميمة» والكلام الفاحش والكذب» 
قال تغال: وا يقب بغْضكم بغْصً) ارات 

ولدستغل اللسان ف نشر الخير وقي التسبيح والتهليل» قبل أن 
يختم على هذه الألسن» فلا تتكلم أبدا إلا حين تستشهد» قال 
تعالى: يوم تشهد عَليْهم الستتهم) [النور: .]۲٤‏ 

-٩‏ نعمة الرجلين: 

آيها السك ب أن اله وه لك رجن لمر فا إل 

السد و طوف مها جرل الكية: 

ولو فكرت يوما .عن حرموا هذه النعمة؟ 

لقلت: هنيا لمن انطلقت رحلاه إلى المساحد وشهدتا له يوم 
اة 

وهنيعا لمن انطلقت رحلاه لكى يدعو إلى الله» ويا تعاسة ممن 
زلت قدماه وسارت به إلى ما حرم الله. 

ويا ترى هل ستسير على الصراط يوم القيامة فتجتازه بسرعة 
وسلامة؟! 

-١ ١‏ نعمة الصحة: 

في الحديث: «اغتنم همسا قبل مس»» وذكر منها: «صحتك 


۳٦‏ بالشکر تدوم اللعم 


قبل سقمك» وفراغك قبل شغلك»”'. 

كم هم الذين ينامون على الأسرة البيضاءء فكن ممن يصرفون 
نعمة الصحة في الطاعة قبل أن يفاجعك المرض» م تريد أن تدش ط 
للعبادة» فلا تستطيع» قال 4 : «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة»'. 

المعئ: إن العبد إذا اتقى الله فى حال رخائه وصحته فقد تعرف 
بذلك إلى الله» فعرف ربه ف الشدة» فنجاه من الشدائد بتلك 
ا 

وهذه معرفة خحاصة تقتضي القرب من الله عز وحل ومحبته 
لعبده وإحابته لدعائه» وليس المراد المعرفة العامة فإن الله لا يخفى 


وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرحاء يذكركم في 
الشدة» فيونس عليه السلام كان يذكر الله فلما وقع في بطن الحوت 
نحاه الله قال تعالى: فلولا أله كان من المُْسبّحينَ * لَلّبث فى 
بطنه إلى يوم ببْعغون) [الصافات: .]٠٤٤ - ٠٤١‏ 

ولغن اا اور که لے ق 


۶ 


قال: آمنت» فقال تعالى: لان وقد عَصيْت قبل وكنت مل 


)١(‏ أخحرحه ابن البارك ف الزهد (۲)» والحاكم ٠٠٠٦/٤٠‏ والمنذري في الترغيب 
< 

(۲) أخحرحه أحمد »)۲۸٠۳(‏ والترمذي »)٠٠١٠١(‏ والبيهقي قي شعب الإبعان 
»)۱۰۷٤(‏ وني الأماء والصفات ۷۰ = ۷٦‏ والطبران فی الکبیر .)١١۹۸۹(‏ 


بالشكر تدوم النعم ۳۷ 


.]٩۲ - ٩۱ الْمفسدین) [یونس:‎ 


وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة © 
يشهد هذا أيضاء فام فرج عنهم بدعائهم لله ما كان سبق منهم 
اعا ا ي هال اعا و ج الال و 
الفجور» والأمانة الخفية. 

فإذا علم أن التعرف إلى الله في الرحاء طريق لمعرفة الله لعبده قي 
الشدة» فلا شدة يلقاها العبد في الدنيا أعظم من شدة اوت 
زج كاتف القاطن دين روف ان ووا ون العبد وبين 
حتم حیاته بالخیر فان الله یعینه ویؤیده) » وهي هون نما بعدها 
إن م يكن مصير العبد إلى الخير» وإن كان مصيره إلى حير فههي 
آحر شدة يلقاها. 

فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده في حياته» تولاه الله عند 
وفاته وتوفاه على الإبعان ونبته بالقول الثابت في القبر عند سسؤال 
الملكين» ودفع عنه عذاب القبر» وآنس وحشته في تلك الوحدة 
ا 

وكذلك أهوال القيامة وأفراعها وشدائدهاء إذا تول الله عبده 
المطيع له في الدنياء أنجاه من ذلك كله. 


)١(‏ أحرحه ابن أي الدنيا في جحابي الدعوة (۸)» وأحمد »)۱۸٤١۷(‏ والطبراني ق الدعاء 
»)۹٠١(‏ وني المعجم الأوسط (۲۳۲۸)» وأبو نعيم في الحلية ۷۹/٤‏ والبزار 
(۳۱۷۸) من حدیث النعمان بن بشیر. 

(۲) التوضيح والبيان لشجرة الإبعان ‏ السعدي س )٤١(‏ بتصرف. 


۳۸ بالشكر تدوم النعم 


وأما من لم يتعرف إلى الله قي الرحاء فليس من يعرفه في الشدة 
لاا قا 


-١‏ نعمة الوقت: 


ما أعظم شأن هذه النعمة» وما أكثر الناس الذين يضيعوما إلا 
من رخو اه ولون عل ولا مر قةت اغا أن الساغة 
ال تمر عليك لا تعود إلى يوم الحساب» فإما أن تصرفها في حير 
يعود عليك» وإما أن تصرفها في شر وججيْ أثر ذلك وإما أن 
تضيعها في المباحات فيضيع عليك خير عظيم! . 

۲- ومن دقيق نعم الله على العبد» الي لا يكاد يفطن هاء أنه 
يغلق عليه بابه» فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيغاء 
يعرف نعمته عليه» وقال سلام بن أي مطيع: دحلت على مريض 
أعوده» فإذا هو يعن» فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق» اذكر 
الذين لا مأوى حم ولا هم من يخدمهم» قال: ثم دخحلت عليه بعد 
ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكري المطروحين قي الطريق» اذكري 
من لا مأوی له ولا له من يخدمه. 


من صور الشكر: سجود الشكر: 


ا ن ا ن 


= ه٤( نور الاقتباس ني مشكاة وصية البي 4 لابن عباس س ابن رحب س‎ )١( 
0 


(۲) التذكرة قي شكر النعم. 


بالشكر تدوم النعم ۳۹ 


(0) 

يسجد للشكر وهو على غير طهارة ٤‏ 

E E OIE O ECE TNT 
ا ا ا‎ 
المبشر يوم بدر بقتل أي جحهل استحلفه رسول الله َل ثلاثة أممان‎ 
بالله الذي لا إله إلا هوء لقد رأیته قتیلاء فحلف له» فخر رسول الله‎ 
ساجدا.‎ 

وسا کب ن الى هة ال ج ا شر رة ا غه 

فإن قيل: فنعم الله دائما مستمرة على العبد فما الذي اقتضى 
تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة» وقد تكون المستدامة 
أعظم؟ 

قیل: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة» والإنسان موكل 
بالأدن. 

الثان: أن النعمة المتجددة تستدعى عبودية مجحددة» وكان 
أسهلها غلل الاتسان ,اهال اه السجرد جرال 

الثالث: أن النعمة المتجددة ها وقع ف النفوس» والقلوب يها 


أغلق وهذا يه مما ویعزى بفقدها. 


.)۲۷١( الشرح اللمتع على زاد المستقنع  ابن عثيمين س جا س‎ )١( 


٠‏ بالشكر تدوم النعم 


الرابع: أن حدوث النعم يوحب فرح النفس وانبساطهاء وكثيرا 
ما يجر ذلك إلى الأشر والبطرء والسجود ذل وعبودية وحضوع» 
فإذا تلقی به نعمته لسروره وفرح النفس وانبساطهاء فکان حدیرا 
بدوام تلك النعمة» وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر 
والبطر» كما يفعله الجهال عندما يحدث الله هم من النعم» كانت 
عة ار وال و ية الاقالة ٠‏ اقلت ةو عاذت ادو احا 
فان الله :اذا أخذت لبه عة حي أن دت ها تواضغا: 

وقال العلاء بن المغيرة: بشرت الحسن موت الجحجاج» وهر 
خف افر لله فاخا : 

ثالثا: شكر من أجرى الله سبحانه النعمة على يده: 

E CEE E FT E E CT 
.]٠ ٤ وَلوَالدَيْك إلى الْمَصيرٌ) [لقمان:‎ 

فأمره بشکره ثم بشکر الوالدین» ذ کانا سبب وجحوده يي 
الدنياء وسهرا وتعبا ق تربيته وتغذيته» فمن عقهما أو أساء إليهماء 
فما شكرهما» بل ححد أفضاهما عليه» ومن لم يشكرها فإنه لم 
يشكر الله الذي أحرى النعم على أيديهماء وقد قال بلج : «لا 
یشکر الله ن لا يشکر الناس»'. 

ويقول ابن تيمية رحه الله: لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه» 
أن E‏ .حمعصية الله أو أن يطاع . ععصية الله فان الله هو ا لنعم 


(۱) حرحه أحمد »)۷٠۰ ٤(‏ وأبو داود »)٤۸۱١(‏ والترمذي »)۱۹٥٤(‏ والبيهقي يي 
السنن ۰۱۸۲/٦‏ وابن حبان )۳٤٠۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


بالشكر تدوم النعم ا 


بالنعم العظيمةء ال لا يقدر عليها خلوق . 

كفر النعم: 

إظهار النعمة والتحدث يها من صفات المؤمنين الشاكرين» وأما 
أن يكتم المرء النعمة» ويظهر أنه فاقد ها إما بلسان الجال أو المقال» 
فهو كفر هها» وهو من صفات الكافرين الجاحدين. 

وإنما سمي الكافر كافراء لأنه يغطي نعمة الله الي أسبغها عليه 
ويجحدها ولا يقر بها. 

o‏ فقال: (يَغُرفون نعْمَة الله ثي 

َه وتها وَأكترْهُم الكافرُون) 4 [النحل: .]۸٣‏ 

o‏ نسوا نعم الله تعالی e‏ إياها ا ام 
ك قال تعالى: ([قإذا مَس الْإلْسّان ضر دَعاتا ثم ! إذا 
ولاه نغمةَ ما قال الما اويه على عِلْم بل هي فة ون 
E Ct‏ 

I TS 


ا 


ر 


ماء قال تعالی: وضرب الله معلا قرية كائت آمنَة مُطمئئة بأتيها 
رقا رغد من کل مان فکفرّت بانعُم الله فاَذاقَه ل لباس 
الجُوع وَالْحَوْف بمًا كالوا يَصتعُون) [النحل: .]١١١‏ 

وهذه القرية هي مكة» من دخلها کان آمناء وكان من تمام 
النعمة عليهم إرسال محمد بيك إليهم» فكفروا به» ومذا أذاقها الله 


.)٩٦1( الحسنة والسيغة  ابن تيمية م‎ )١( 


< بالشكر تدوم النعم 


ا لجو ع» فدعا عليهم بل بالقحط» فعن عبد الله بن مسعود قال: إن 
البي يي لما رأى من الناس إدباراء قال: «اللهم سبع كسبع 
يوسف»'» فأحذقم سنة حصدت كل شيء» حن أكلوا الجلود 
والميتة والجحيف» وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدحان من اجو ع» 
فتاه ا سفيان» فقال: يا محمد إنك تأمر رطاعة الله وصلة الرحم» 
وإن قومك قد هلکوا فاد ع الله هم» قال الله تعالى: فرقب يوم 
تى السَمَاء بذخان مبين) [الدحان: .]٠١‏ 

وأما الخوف ق الآية فهو من رسول الله ي وأصحابه حين 
هاحروا إلى المدينة» فكانوا يخافون من سطوته» وبقوا كذلك إلى أن 
فتح الله تعالى على نبيه يي مكة» وللكافرين أمثالهاء وقد قص الله 
سبحانه علينا قصة "سبأً" وأمُم كانوا في نعم كثيرة» وأموال 
ممدودة» وفواكه منتشرة» وأسفار بلا أحطار» ثم ْم غيروا بأنفسهم 
فغير الله سبحانه أحوالهم» فأرسل الله عليهم سيلا عارماء حرف 
أشجارهم وحدائقهم وأموالهم» وبدلوا بعد ذلك بأشجار مرة أو 
ذات شوك وأشجار لا نمار اء و كان حير الأشجار الي أعطوها 
(شجر السدر) ونمره يسير» قال تعالى: ذلك جرَيْتاهُم بمّا كفرُوا 
وهل تُجَازي إلا الكفور» [سبأً: .]١١‏ 


(۱) أخحرحه البخاري (۱۰۰۷)» ومسلم (۲۷۹۸) (۳۹)» وأبو یعلی »)٥۱٤١(‏ 
والطبري في تفسیره ٠٥/۲۱‏ وأحهمد »)٤۲۰٦(‏ والترمذي »)۳۲٣٤(‏ وابن حبان 
»)٠٥۸٠١(‏ والطبراني قي الكبير »)4۰٤۸(‏ وأبو نعيم في الدلائل »)۳٦۹(‏ والبغوي 
في التفسیر ۲۲۹/۷» من حديث ابن مسعود. 


بالشكر تدوم النعم ۳ 


إن أعوذ بك من زوال نعمتك» ونحول عافيتك. وفجأة نقمتك» 
وجميع سخطك»'. 

من صور الكفران: 

-١‏ الشرك: إن أعظم الک لله سبحانه هو توحيده وعبادته 
وحده لا شريك له» لأنه هو الذي حلق وأوجد من العدم» ورزق 
الإنسان أرزاقا كثيرة» ولم يشا ركه في ذلك أحد» فلا يستحق أحد 
العبادة معه» ولكن أكثر الناس كما قال تعالى أعرضواعن هذه 
الحقيقة» وحعلوا له أندادا. 

فمن الشرك الذي يقع من العباد: نسبتهم ما بمحصل مهم من 
الأرزاق إلى المخلوقين» قال البخاري رحه الله في صحيحه: باب 
قول الله تعالى: لإوكَجعَلون رزقکم اكه تكذبُون) [الواقعة: 
۲ قال ابن عباس: شک رکم. 

ومن هذا قول الناس: لولا الطبيب لمات ابيْ» لولا البط أو 
الكلب لسرق اللصوص الدار» وما شابه ذلك من نسبة الفضل 
والنعمة لغير الله تعالى . 

۲- الكنود: وهو الذي لا يشكر النعم» وقد ذمه الله سبحانه 
في كتابه» فقال: إن الإلْسَان لربّه لكنوذ) [العاديات: »]٦‏ قال 
الجسن: هو الذي 2 اللصائب وینسی النعم. 

(۱) أحرحه مسلم (۲۷۳۹)» وأبو داود »)٠٠١٠١(‏ والبغوي في شرح السنة ٠٦۸/١‏ 


والحجاکم ١/١۳ه٥.‏ 
(۲) النهج الأسمى. 


٤‏ بالشكر تدوم النعم 


وقد أخحبر البي يك أن النساء أكثر أهل النار بهذا السبب» فقال: 
«ولو أحسنت إل إحداهن الدهرء م رأت منك شیئاء قالت: ما 
رأيت منك خيرا قط»' فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج 
وهي في الحقيقة من الله» فكيف من ترك شكر نعمة الله؟ 

۳- ملل العبد النعمة وطلب الانتقال منها: إن من الآافات 
الخفية العامة: أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بجا عليه واحتارها له» 
فيملها العبد» ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه حير له 
منها» وربه برححهمته لا يخرجه من تلك النعمة» ويعذره بجهله وسوء 
احتياره لنفسه» حي إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطهاء وتبرك 
منها» واستحكم ملله ها سلبه الله إياهاء فإذا انتقل إلى ما طلبه» 
ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه» اشتد قلقه وندمه 
زطلت العردة إل ما كان هه فا رادا بده را ور شا 
أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه وأوزعه شکكره 
علیه» فذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة حاهل 
عضلحته» عاجر عتهاء مقوض إل الله طالب مته حسن اختيارة له» 
وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله فإنه لا يراها نعمة ولا 
يشكره عليها ولا يفرح ياء بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة» 
ولا يفرح بماء بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة» وهذا وهي 
من أعظم نعم الله عليه» فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا 
يشعرون بفتح الله عليهم» نعمه وهم جتهدون في دفعها وردها 


)١(‏ أخحرحه مسلم (۲۷۳۷) »)۹٤(‏ وأحمد ۲٠٤/١‏ والترمذي »)۲٠۰۲(‏ والطبراني 
في الکبیر (۱۲۷۹۷) من حديث ابن عباس. 


بالشكر تدوم النعم ° 


حهلا وظلما» فكم سعت إلى أحدهم نعمة وهو ساع على ردها 
بججهده» وكم وصلت إليه وهو ساع قي دفعها وزوالها بظلمه 
وجهله» قال تخال: زس ستستد رجهم من حيث لابه يعلممون) 
[الأعراف: .]٠۸١‏ 
اا ا و ا 
قوله تعال: لأست تدرجهم ممن حَيّث لا يَعَلمُون) 
[الأعراف: 1۸۲[ قال: يسبغ عليهم النعم» ويمنعهم ی 
وقال غيره: كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله هم نعمة. 
وسعل ثابت البنا عن الاستدراج» فقال: ذلك مكر الله بالعباد 
المضيعين. وقال يونس في تفسيرها: إن العبد إذا كانت له عند الله 
منزلة» فحفظها وبقى عليهاء ثم شكر الله عا أعطاه» أعطاه شرف 
منهاء وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله» وكان تضييعه الشكر 
وقال أبو حازم: نعمة الله فيما زوي ”“ عي من الدنيا أعظم 
من نعمته فيما أعطان منهاء إن رأيته أعطاها أقواما فهلكوا» وكل 
نعمة لا تقرب من الله فهي بلية» وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه 


أسباب كفر النعم: 
-١‏ إن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهمل 


(۱) أي: حجب ومنع. 


٦‏ بالشكر تدوم النعم 


والغفلة» فم منعوا بذلك عن معرفة النعم. 

۲- ثم إن عرفوا نعمه ظنوا أن الشكر عليها أن يقول 
أحدهم بلسانه: (الحمد لله والشكر لله)» هذا شكر باللسان فقط. 

وأما الغفلة عن النعم فلها أسباب: 

أحدها: أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق نفعه ف جميع 
أحوالهم نعمة» فلذلك لا يشكرون» فلا تراهم يشكرون الله على 


ثانيا: إذا ابتلي أحدهم بنقمة ثم نجاء قدر نعمة الله عليه بشكر 
الله عليهاء وهذا غاية الجهلء إذ صار شكرهم موقوفا على أن 
تسلب عنهم النعمة» ثم ترد إليهم» فلا نرى البصير يشكر صحة 
البصر إلا أن يعمى. 

ثالثا: يخطئ الكثير من الناس ويحصرون نظرقم إلى نعم الله 
عليهم بدخلهم الشهري أو السنوي من دراهم» أو ما شابه ذلك» 
وينسون باقي النعم الي ذكرنا بعضها وال لا يعادها ملايين الملابين 


RT 
يقول ابن تيمية رحه اللّه: فكل ما حلق فهو نعمة» ودليل على‎ 


لكن نعمة الرزق» والانتفاع بالماكل والمشارب والمساكن 
والملابس ظاهرة لكل أحد» فلهذا يستدل ياء كما في سورة النحلء» 


)١(‏ زاد على الطريق. 


بالشكر تدوم النعم ۷ 


وتسمى سورة النعم» كما قال قتادة وغيره . 

وما لاشك فيه أن الإنسان إذا أمعن النظر رأى من نعم الله نعما 
كثيرة لا يشا ركه فيها عموم الناس» ومنها ما يشا ركه ق ذلك کثير 
منهاء من ذلك: العقل» فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه 
في عقله» يعتقد أنه أعقل الناس» وإن كان ذلك اعتقاده فحسب» 
ف ايه ان شک االله: 


ومن ذلك الخلق الحسن» فإنه ما من عبد إلا ويرى في غيره 
عیوبا یکرههاء وأحلاقا یذمها» ویری نفسه بریشا منهاء فينبغي ان 
د الو كت اخسن هة وال غر قال رامول ا ا 
«من رأى رجلا به بلای فقال: الحمد لله الذي عافان نما اإبتلاك 
به» وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاء إلا كان شكر تلك 
النعمة»" وقال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا 
إلى من فوقكم» فإنك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»"» وني 
حدیث آحر: «من أصبح آمنا في سربه» معافق في بدنه» عنده 
قوت يومه» فکأغا حيزت له الدنيا بحذافيرها» . 


فإن قيل: فما علاج القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟ 


.)۷۳(  ةيميت الحسنة والسيغة  ابن‎ )١( 

(۲) فضيلة الشكر على نعمته ‏ الخرائطي  )"٤(‏ والحديث أخحرحه الترمذي 
»)۳٤۳۲(‏ وحسنه الألباني في صحیح الحجامع .)1۲٤۸(‏ 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة .٠١‏ 

)٤(‏ أحرحه الترمذي »)۳۲٤١۷(‏ وابن ماحة »)۳۳٤١۹(‏ والحميدي »)٤۳۹(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد )٠٠٠١(‏ من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري. 


۸ بالشكر تدوم النعم 


فالجحواب: أما القلوب المبصرة» فتتأمل ما رمز إليه من أصناف 
نعم الله عز وجل» وأما القلوب البليدة الي لا تعد النعمة نعمة إلا 
إذا نزل بها البلاءء فسبيل صاحبها: 


-١‏ أن ينظر أبدا إلى من دونه» ويفعل ما كان يفعله بعض 
القدماء» فإن كان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع البلاء عليهم» 
ثم يتأمل صحته وسلامته» ويشاهد الحناة الذين يقتلون» وتقطع 
أيديهم وأرحلهم ويعذبون» فيشكر الله على سلامته من تلك 
العقوبات» ويحضر المقابر» فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن 
يردوا إلى الدنياء ليتدارك من عصى عصيانه» وليزيد في الطاعة من 
أطاع» فإن يوم القيامة يوم التغابن» فإذا شاهد المقابر» وعلم أحب 
الأشياء إليهم» فليصرف بقية عمره في طاعة الله تعالى وشكره في 
الإإمهال» بأن يصرف العمر إلى ما حلق لأجله» وهو التزود للآحرة. 

-٣‏ وما ينبغي أن يعالح به أن يعرف أن النعمة إذا م تشكر 
زالت» كان الفضيل رحه الله تعالى يقول: عليكم بعداومة الشكر 
على النعم» فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم . 

شکرها لا ينال إلا بتوفیق الله: 

أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده» نعم الطاعات ونعم 
الملذات» فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرهاء لأن 
شکرها لا ينال إلا بتوفیقه» والذنوب من خذلانه» وتخلیه عن عبده 
وتخلیته بینه وبين نفسه» وان م یکشف ذلك على عبده فلا سبیل له 


بالشكر تدوم النعم ۹ 


إل كشفه عن نفسه» فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن 
يدفع عنه أسبايها حي لا تصدر منه» وإذا وقعت .مقتضى البشرية 
فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتما وعقوباقماء 
فلا ينفلك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة» ولا فلاح له 
إلا بالشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. 

وإن مدار ذلك على الرغبة والرهبة» وليس بيد العبد» بل بيد 
مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء» فإن وفق عبده أقبل بقابه إليه 
وملاه رغبة ورهبة» وان خذله ت رکه ونفسه ولم يأحذ بقلبه إلیه وم 
يسأله ذلك» وما شاء کان» وما م يشا لم يكن. 

فإن قيل: هل التوفيق والخذلان سبب أم هما جرد المشيغة؟ 

فالجحواب: إن التوفيق والخذلان سببهما أهلية الحل» فإذا كان 
امحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها ويشكر اللنعم مها 
ويثي عليه» ويعلم أما من عين الجود والمنة من غير أن لكون هو 
مستحقا هها. 

وعلم e‏ وفضله وإحسانه» وإن 
سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له» و كلما زاد من نعمة ازداد 
دلو انكسارا و خض عا ون يديه اها بتك هو ية لهه 
سبحانه أن یسلبه یاها لعدم توفیقه لشکرها» کما سلب نعمته 
a‏ يرعها حق رعايتهاء قال تعالى: (إوكذلك فشا 
َخضَهُم بض ليقولوا أهاء من الله عَلَيَهم من يننا اليس اله 
بأعْلَمٌ بالشًاكرين) [الأنعام: ١ه]»‏ وهم الذين عرفوا قدر نعمة الله 


0٠‏ بالشكر تدوم النعم 


وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم ياء وأحبوه وقاموا بشكره. 
وسبب الخذلان عدم صلاحية الحل وقبوله للنعمة بحيث لو وافته 
النعم لقال: هذا لي وإنما أوتيته لأ أهل له وأستحقه» كماقال 
تعال: لقال ِم تيغ عل عم عندي) [القصص: ۷۸]» أي: 
على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك. 
eS‏ 
ثم قال: (هَذا مِن فضل رب ي للوي اشكر اة ار 
اسر <( و لها e‏ تم ذکر قارون 
ما وتي عَلّى عِلْم عِندي) [القصص: ۷۸]ء يعيْ: أن سليمان 
عليه السلام رای ما اُوتیه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به 
فشكر الله وقارون رآى ذلك من نفسة ‏ وأستحقاقه» وكذلك قوله 
تعاى: لوین أذفتاة رَحْمَة ما مر بعد ضرّاء مَسَْهُ ليقو هذا 
لي) [فصلت: ٠ه]»‏ أي: أنا أهل له وحقيق به» فاحتصاصي به 
كاحتصاص للمالك .علكه» والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه 
من به على عبده من غير استحقاق منه. 
فإذا م يشهد ذلك رأى أنه أهل ومستحق اء فأعجبته نفسه 
وطغت بالنعمة وعلت ها واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها 
الفرح والفحر» كما قال تعالى: ( ازور اقتا اسان ما رخْمة ثم 
رَغتاها مِنۀ إل ليوس كفو * وتن أذقاهُ عْماء بعد ضراء مَسنهُ 
يون ذهب السات عَتي َه مّرح فخور) [هود: »]٠١ - ٩‏ 
فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند 
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الاقلن بالتعماء واستيدل عمد اله وشكره و اشا عليه إذا كشف 
عنه البلاء قوله: (إذهَب السيتات عنّى) ولو أنه قال: (أذهب الله 
السيئات عن برحته ومنه) لما ذم على ذلك» بل كان حمودا عليه 
ولكنه غفل عن المنعم بكشفهاء ونسب الذهاب إليهماوفرح 
وافتخر» فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم 
أسباب حذلانه وتخليه عنه» فإن عله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة» 
کما قال تعال: إن شر الدَوَّابً عند الله الصْم الْبُكَمُ الْذِينَ ئا 
عقون * وؤ عَلم الله فيهم حيرا أسمعهُم ولو أممعهُم رلو 
وهم مُعرضون) [الأنفال: ۲۲ - ۲۳])» فأخير سبحانه أن حلهم 
غير قابل لنعمه ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر بمنع وصوها إليهم 
وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. وما ينبغي أن يعلم 
أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما حلقت عليه في الأصل 
حعل الله سبحانه ها قابلية للنعمة» فأسباب التوفيق منه ومن فضله 
وهو الخالق هذه وهذه» کا حلق أجزاء اض هذه قابلة للنبات 
وهذه غير قابلة له» وحلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره 
وحبته وإحلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وحلق الأرواح 
الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده» وهو الحكيم العليم. 


۰ % 


وكه ‏ فه: 

يحب أن نعلم أن الله تعالی لا یزداد ملکه شيء بشکر الناس له 
ونسبتهم الفضل إليه» كما أنه لا يتضرر بكفرهم لأنه الغي 
الحميد» ولكنه تبارك وتعالى يحب أن يحمد ويشكر ويرضى عن 


o‏ بالشكر تدوم النعم 


العبد بذلك» ويكره أن يكفر به وبنعمته ويسخط على العبد بذلك» 
SS E‏ 
افر وَإِن شكروا يَرْضَةُ كم) [الرمر: ۷]. 

بل المستفيد والمنتفع بالشكر هو الإنسان نفسه» كما أنه هو 
التضرر بالكفر» قال تعالى عن سليمان عليه السلام: ((قال هذا من 
َضل ربّي لِيبوّني اشكر اَم أكفرُ وَمَنْ شر فما يكر إتفسه 
ومن فر فان رَبّي ني كرڪ) [النمل: .]٤٠‏ 

وآ دغر أن لدد هرب العالمين» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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